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تلقت الديمقراطية الغربية خلال السنوات الخمسة الماضية العديد من الطعنات الغائرة في ركائزها
المرسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أبرزها الصعود المفاجئ والسريع للشعبوية، ووصول زعماء

وأحزاب تيارها السياسي (اليمين المتطرف) إلى سدة الحكم في بعض البلدان.

ونجح هذا التيار في توسيع دائرة نفوذه بشكل لافت للنظر ومقلق في نفس الوقت، بدءًا بتنامي نفوذ
ــان في ــا، ومعهــم صــعود  فيكتــور أورب ــا وحركــة بيغيــدا في ألماني كــل مــن حــزب البــديل مــن أجــل ألماني
المجر وياروزلاف كاتشينسكي في بولندا، مرورًا بجان ماري لوبان وحزبها في فرنسا، وصولاً إلى دونالد

ترامب في أمريكا وبوريس جونسون في بريطانيا.

وخلال نصــف العقــد المنقــضي حــاولت الديمقراطيــة الغربيــة ترميــم الشروخــات الــتي أصــابت جــدرانها
جراء هذا التغير الواضح في الخريطة السياسية بشكل عام، ونجحت في كثير من الأشواط في تصحيح
تلك الصورة من خلال مناهضة الممارسات المتطرفة أحيانًا، عبر حزمة تشريعات وقوانين مستحدثة،

والتبرؤ منها سياسيًا في أحايين أخرى.

غـير أن مـا حـدث في  مـن يناير/كـانون الثـاني مـن اقتحـام مبـنى الكـونغرس الأمريـكي الـذي أسـفر عـن
مقتـل  أشخـاص وإصابـة  شرطيًـا علـى الأقـل واعتقـال  متظـاهرًا، كـان زلـزالاً مـدويًا هز أرجـاء

الديمقراطية الأمريكية خصيصًا والغربية بوجه عام.

ردود الفعل المتباينة حيال تلك الواقعة، بين شماتة خصوم واشنطن الفرحين بما حدث كونه شهادةً
عمليةً على فقاعة الديمقراطية الأمريكية المزعومة من جانب، ومساعي الأمريكان بشتى انتماءاتهم
السياســـية لتصـــحيح الصـــورة الـــتي شُـــوهت مـــن خلال إجـــراءات عاجلـــة تنتصر لقيـــم الديمقراطيـــة
ومبادئهــا عــبر محاســبة الرئيــس دونالــد ترامــب وتقليــص صلاحيــاته، تــدفع للتســاؤل عن مســتقبل

الديمقراطية الغربية بعد هذه الأحداث.

https://www.noonpost.com/39481/
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ليس الكونغرس وحده
الكــونغرس الأمريــكي ليــس البرلمــان الغــربي الوحيــد الــذي تعــرض لهجمــات واعتــداءات مــن مــواطني
ــا وفي أغســطس/آب المــاضي وصــل آلاف المتظــاهرين الغــاضبين في يبً ــة، فقبــل ســتة أشهــر تقر الدول
مسيرات واسعة النطاق إلى مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) وهو يحملون علم الرايخ بلونيه الأحمر
والأســود الــذي يعــود إلى عهــد القيصر، احتجاجًــا علــى تشريعــات ســنتها الحكومــة تعطــي صلاحيــات

واسعة ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

قبــل ذلــك بكثــير، تحديــدًا عــام ، اقتحــم أنصــار اليمين المتطــرف في المجــر مبــنى البرلمــان الــوطني،
كــثر مــن  ساعــات فقــط، اســتمرت الاشتباكــات بين ــان الأمريــكي أ وبينمــا لم يســتغرق اقتحــام البرلم
يـة والغـاضبين داخـل وفي محيـط الهنغـاري لعـدة أسـابيع، وكـانت إيذانًـا بصـعود اليمين الشرطـة المجر

المتطرف في البلاد ورئاسته للحكومة من خلال فيكتور أوربان.

القاسم المشترك في الأحداث الثلاث التي شهدت اقتحامًا لمباني البرلمانات في الغرب كان “التحريض”
من التيار الشعبوي، لكن الفارق بينهما أنه في الحالتين، الألمانية والمجرية، كان المحرض تيار سياسي،
ــا للقــانون “معارضــة”، عكــس ــرة الحكــم، ويصــنف طبقً ــدًا عــن دائ ســواء حــزب أم أفراد، وكــان بعي
الوضعية الأمريكية، فالذي حرض هنا هو رئيس الدولة، وهي المفارقة التي أثارت كل هذه الضجة

والقلق في آن واحد.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في تعليقه على اقتحام الكونغرس الذي ذكره بطبيعة الحال بما
حــدث مــع برلمــان بلاده قبــل  أشهــر، قــال في كلامــه المــوجه للألمان: “الكراهيــة والتحريــض خطــر علــى

الديمقراطية، الأكاذيب خطر على الديمقراطية، العنف خطر على الديمقراطية”.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9/2102052


تشكيك من الداخل
المقلـق لـدى الأوسـاط البحثيـة في الغـرب بشـأن اقتحـام الكـابيتول ليـس الواقعـة في حـد ذاتهـا قـدر مـا
تحمله من مؤشرات كونها في حقيقتها نتيجة منطقية لمسيرة من التغول على الديمقراطية من خلال

كثر من أربع سنوات. القفز عليها أحيانًا والتشكيك في صلاحيتها أحايين أخرى، استمرت أ

شهــدت الديمقراطيــة الأمريكيــة خلال ولايــة ترامــب عــشرات الضربــات الــتي كــان لهــا دورهــا في تتــويج
المشهد بحادثة اقتحام البرلمان، إما في صورة تصريحات مناهضة للمنظومة الديمقراطية وركائزها أو

إجراءات وقرارات تضرب هذا الفكر وكتلته القيمية في مقتل.

ترامب وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية شكك في نزاهة العملية الديمقراطية في بلاده، لافتًا
في تصريحات له قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق الماراثون أن الفوز حليفه المؤكد وأن خسارته خا

الحسبان مطلقًا، مشيرًا أن الحالة الوحيدة التي قد يخسر فيها حين يتم تزوير الانتخابات.

فُسر تصريح ترامب حينها بأنه محاولة استباقية لتهيئة الرأي العام لخسارته في ظل التفوق الملحوظ
لمرشحه الديمقراطي جو بايدن وفق نتائج استطلاعات الرأي، ما يعني أنه تصريح للاستهلاك المحلي
كــثر بعــد مــؤشرات خســارته كــثر وأ بهــدف حفــظ مــاء الــوجه ليــس إلا، غــير أنــه صــعد هذا التشكيــك أ

الرسمية.

إيحاء الرئيس المنتهية ولايته بأن النظام الديمقراطي في بلاده فاقد للأهلية والمصداقية انتقل بطبيعة
الحال إلى أنصاره من الجمهوريين، الذين شككوا بدورهم في نتائج الانتخابات، وعليه جاء تحريضه
المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي بمثابة البارود الذي أشعل فتيل الاحتقان داخل مؤيديه
فكانت واقعة الكابيتول، ومن قبلها ممارسات عدائية أخرى قام بها الجمهوريون ضد أنصار بايدن

كثر من ولاية أمريكية. في أ

وعـام تلو الآخـر أصـبحت الشعبويـة الترامبيـة حاضنـة شعبيـة لكل الممارسـات المناهضـة للديمقراطيـة،
الأمر الذي يمكن قراءته من خلال حالة الانقسام التي بدا عليها المجتمع الأمريكي تجاه حادثة اقتحام
الكـونغرس، فرغـم الإدانـات القويـة لهـا، فـإن % مـن أنصـار الحـزب الجمهـوري يؤيـدون مـا حـدث،
وذلــك وفــق اســتطلاع الــرأي الــذي أجرتــه مؤســسة “يوغــوف للاســتطلاع” وأشار إلى أن % ممــن

شاركوا فيه (من مختلف التيارات السياسية) أيدوا اقتحام البرلمان.

 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%91%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85/a-56162194


الديمقراطية الغربية.. اختبار صعب
البـاحث الألمـاني يـان فيرنـر مـولر في كتـابه “مـا الشعبويـة” يـرى أنهـا بجـانب معـاداة النخبـة فهـي كذلـك
يبًا “معاداة التعدد”، لافتًا إلى أن “ما يُمثل جوهر كل الشعبويين في نظري يكمن في التعبير عنه تقر
يبًا الذي استقر عليه المفكر عزمي بشارة في كتابه “في كالآتي: نحن، ونحن فقط” وهو التعريف ذاته تقر

الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟” الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

بشـارة بجـانب الاتفـاق علـى معـاداة التعـدد الثقـافي والسـياسي كأحـد تعريفـات الشعبويـة، أضـاف أن
هـــذا يترتـــب عليـــه “عـــداء الشعبويـــة لكـــل أشكـــال البـــنى المؤسســـية داخـــل النظـــام الـــديمقراطي،
والمؤسسات البرلمانية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والمحاكم الدستورية وحتى المنظمات الدولية

والإقليمية”.

وعليه فإن صعود الشعبوية في الغرب خلال السنوات الماضية ينسف وبشكل واضح الديمقراطية
(القائمة في الأساس على التعدد) من جذورها، وهو ما يمكن قراءته بشكل أعمق من خلال الأرقام
والإحصــاءات الصــادرة بحــق الجرائــم العنصريــة الممارســة ضــد الأقليــات والجنســيات غــير الغربيــة في

أوروبا وأمريكا.

لم تكـن الضجـة الـتي صـاحبت مقتـل المـواطن الأمريـكي مـن أصـول إفريقيـة، جـو فلويـد، في  مـن
مايو/أيـار  إلا صرخـة مدويـة تفضـح سلسـلة طويلـة مـن الانتهاكـات التي يتعـرض لهـا أصـحاب

البشرات غير البيضاء، وأبناء الأرحام غير الأمريكية.

حزمة من الدراسات التي أجريت خلال العامين الماضيين تحديدًا تضع الديمقراطية الغربية في موقف
ح أمام أنصارها في المقام الأول، وأمام المجتمع العالمي المنبهر بها على الوجه الأعم، منها الدراسة
يــت عــام  مــن خلال معهــد “ناشونــال فيتــال ستاتيستيكس” المتخصــص في جمــع الــتي أجر
المعطيات الخاصة بالوفيات في أمريكا، التي توصلت إلى أن الرجال السود يتعرضون لخطر القتل على

.% كثر من نظرائهم البيض بنسبة يد الشرطة أ

الدراسـة كشفـت كذلـك أن واحـدًا من الألـف بين الأمـريكيين السـود يمـوت بسـبب العنـف البـوليسي
سـنويًا، وهـي النتـائج الـتي تطـابقت بشكـل كـبير مـع مـا نشرتـه “نيويـورك تـايمز” في يناير/كـانون الثـاني
 بشــأن تعــرض  مراهــق أمريــكي مــن أصــول إفريقيــة لـــ ممارســة عنصريــة ضــدهم

خلال  يومًا فقط! أي ما يعادل  سلوكيات عنصرية للواحد منهم في اليوم الواحد.

الوضـع في أوروبـا ليـس أفضـل حـالاً مـن نظـيره في الولايـات المتحـدة، حيـث كشفـت الـدراسات أن مـا
يقرب من % من المسلمين في القارة العجوز تعرضوا لشكل ما من أشكال التمييز العنصري خلال
% منهـم واجـه التفرقـة العنصريـة عنـد البحـث عـن مسـكن، بينمـا % العـامين المـاضيين، وأن
تعرضوا لممارسات مشابهة بسبب ملابسهم ومظهرهم الخارجي، الأمر هنا لم يقتصر على المسلمين

فقط، بل كل الأقليات الموجودة في أوروبا التي يتجاوز عددها  مليون شخص.

https://ar.qantara.de/content/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%9F-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/What-is-Populism.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/What-is-Populism.aspx
https://www.alkhaleej.ae/2020-06-19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2343941/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9


 

إعادة تشكيل المفاهيم
لم تعد الديمقراطية الغربية تحمل المفاهيم والقيم الإنسانية والفلسفية ذاتها التي سعت لتصديرها
ــة خلال الســنوات ــة والاقتصادي ــة، إذ أســهمت التطــورات السياســية والمجتمعي ــة العقــود الماضي طيل

الماضية في إعادة النظر حيال الكثير من المسُلّمات المتعلقة بطبيعة وأشكال أنظمة الحكم في العالم.

فخلال المرحلـــة التاليـــة للحـــرب العالميـــة الثانيـــة كـــانت أنظمـــة الحكـــم في التصـــور العـــالمي تنقســـم إلى
يقًا، نظم الحكم الغربية، حيث مبادئ قسمين: الأول وهو القسم ناصع البياض، النموذج الأكثر بر

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والإيمان بالتعددية فكرًا وممارسةً.

أمــا القســم الثــاني فهــو الأكــثر سوداويــة، حيــث أنظمــة الحكــم الاســتبدادية والشموليــة في دول العــالم
الثــالث الــتي كــانت تُنعــت في الغــرب بـــ”المتخلفة” وهــي الصــورة الــتي علقــت بأذهــان المجتمــع الأبيــض
لعقـود طويلـة، وكـان لهـا أبلـغ الأثـر في إستراتيجيـات التعامـل الغـربي مـع شعـوب وحكـام تلـك الـدول

القابعة في غياهب الرجعية والتخلف.

غير أن التطورات الأخيرة على المستويات كافة أعادت تشكيل تلك الهيكلة التقليدية، فلم تعد أنظمة
الحكم في الشرق بنفس البديهيات السابقة وإن ظلت في كثير منها على ذات العقلية حتى إن طورت
يـد مـن أدواتهـا، وفي المقابـل لم تعـد الديمقراطيـة الغربيـة بـذات البيـاض والبريـق الـذي تمتعـت لـه لمـا يز



على  عامًا، فالتناقض الفج بين الشعارات والواقع شوه الصورة بشكل كبير.

نجح ترامب وأنصاره من الشعبويين، سواء في أمريكا أم أوروبا، في إرساء مفهوم جديد لنظام الحكم،
تحــت مســمى “الديمقراطيــة الميكافياليــة” أي اتخــاذ الشعــارات الديمقراطيــة وســيلة لتحقيــق غايــة

الهيمنة على الحكم حتى ولو بطرق تنسف مبادئ ونزاهة وقيم هذا التوجه السياسي الفكري.

إيمان الأمريكيين والأوروبيين بخطورة واقعة الكابيتول وتأثيرها على الصورة الذهنية لأنظمة الحكم
الخاصـة بهـم لـدى العقـل العـالمي، دفعهـم للانتفاضـة ضـد الرئيـس الأمريـكي، ومحاولـة ترميـم هـذه
الصورة من خلال الانتصار لقيم الديمقراطية عبر محاكمة ترامب ودراسة مقترح عزله من منصبه،

اتحد في ذلك الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء.

البعض قد يرى أن ما حدث يحسب للنظام الديمقراطي الذي نجح في وأد أي محاولة للخروج على
أبجـــدياته، وأن ذلـــك مـــؤشرًا إيجابيًـــا يعكـــس قـــوة الجـــذور الديمقراطيـــة الضاربـــة في عمـــق العقليـــة
الأمريكية، مهما كانت الخسائر، غير أن هذا التبرير يشير بشكل أو بآخر إلى خلل ما في المنظومة، هذا
الخلـل هـو الـذي قـاد شخصـية كترامـب إلى سـدة الحكـم في البلاد، وهـو ذاتـه الـذي جعـل منـه قائـدًا

للرأي يبث سمومه الشعبوية في رأس الملايين من المراهقين أنصار حزبه.

ورغم مساحيق التجميل التي توضع بكثافة على المشهد، فإن ما حدث وضع الديمقراطية الغربية
علـى المحـك، فلـم يعـد أمامهـا إلا تطهـير نفسـها بنفسـها وفـق آليـات وأدوات تحـول دول الاسـتخدام
الميكـافيلي لمبادئهـا لتحقيـق أهـداف سياسـية بحتـة بعيـدًا عـن القيـم والشعـارات المرفوعـة، وهنـا يبقـى
السؤال: هل من الممكن أن تنعكس تلك التطورات على مستقبل اليمين المتطرف وواقع الأقليات في

الغرب؟
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